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ومضات - أحمد شوقي
في إطار سعينا لجعل »مجلة ومضات« مرجعاً معرفياً يستوعب مجالات 
أحداث  على  العربي  القارئ  ويضع  المستقبل،  آفاق  ويستشرف  المعارف، 
مصادر  أهم  من  للخمسين  الاستعداد  عام  كان  ولما  المعرفة،  عالم  تطورات 
الاستشراف الحكومية التي تشهد بريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على 
عد كافة، فإننا نستعرض في مجلة ومضات في كل عدد آفاق الاستشراف  الصُّ
سات للإسهام  هت قيادة الإمارات الرشيدة الأفراد والمؤسَّ في القطاعات التي وجَّ

في وضع تصوراتها وخططها.

وحيــث إنَّ قطــاع التعليــم هــو مــن أهــم القطاعــات 
التــي تعــد الإمــارات رائــداً عالميــاً فيهــا، فقــد توجهنا 
إلــى ســعادة هنــد المعــا، رئيســة الإبــداع والســعادة 
البشــرية  والتنميــة  المعرفــة  هيئــة  فــي  والابتــكار 
بدبــي، للحديــث حــول آفــاق التطــورات التــي ترونهــا 
لقطــاع التعليــم علــى مســتوى دولــة الإمــارات عمومــاً 
وإمــارة دبــي علــى وجــه الخصــوص، والتــي أكــدت أنَّ 
التعليــم فــي المســتقبل ســيتخذ مــن حــل المشــكلات، 

هند المعلا:
تعليم المستقبل يرتكز على 

الإبداع والمرونة والمحبة 

أكدت أن الذكاء الاصطناعي يتوافق مع 
»الرعاية الإنسانية«
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ــف  ــث اختل ــم، حي ــي للتعلي ــن الوضــع الحال ــذي يبي ال
مشــهد التعليــم الخــاص هــذا العــام نتيجــة الاختــاف 

ــة. ــر فــي الظــروف الراهن الكبي
يمكــن الاطــاع علــى مخطــط المشــهد التعليمــي 

فــي الإمــارة عبــر الرابــط التالــي:
https://www.khda.gov.ae/ar/publica� 
tions/article?id=10264

ذكاء بلا قلب
المأمــول  المســتوى  إلــى  التعليــم  وصــل  هــل   *
الــذي يؤهــل الطالــب لدخــول عصــر الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة بجــدارة؟ 
ــا الــذكاء الاصطناعــي  - لقــد أحدثــت تكنولوجي
تغييــرات فعليــة بالعديــد مــن القطاعــات، كالتصنيــع، 
والخدمــات المصرفيــة، والنقــل، ولا شــك فــي أنَّ 
لقــد  أيضــاً.  التعليــم  يطَــال قطــاع  التغييــر ســوف 
متــى؟   حياتنــا،  أســلوب  التكنولوجيــا  هــذه  غيّــرت 
ــا  ــى أوقــات فراغن ــا إل ــن؟  وكيــف نعمــل؟ ونظرتن وأي
أيضًــا، وســوف تغيّــر بنائيــة المــدارس والتعليم، وهذا 

ــه.  ــس الخــوف من ــه، ولي ــب ب أمــر يســتحق الترحي

إلــى  إضافــة  لــه،  ســبيلًا  الفريــق  بــروح  والعمــل 
ــة، والشــعور بالتعاطــف، والعطــف،  ــداع، والمرون الإب
ــى  ــم عل ــة، وســوف يســاعد المعلمــون طلابه والمحب
الشــعور بالارتبــاط بعالمهــم. وأكــدت أن التكنولوجيــا 
والــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يخلــق مجتمعــاً تقنيــاً 
متطــوراً ولكنــه لا يمكــن أن يســدي الحنــان والرعايــة 
ــي  ــك مــن النقــاط المهمــة الت ــر ذل ــا. وغي ــى أبنائن إل

نتعــرض لهــا فــي هــذا الحــوار.

فــي  للتعليــم  الحالــي  للوضــع  تقييمكــم  مــا   *
دبــي؟ وكيــف تنظــرون إلــى مــا تــمَّ إنجــازه على مســتوى 

التعليــم الخــاص فــي إمــارة دبــي؟ 
- عملــت هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية علــى 
الإمــارة،  فــي  التعليمــي  للمشــهد  مخطــط  إعــداد 

القيــام  للتكنولوجيــا  يمكــن 
تبقــى  ولكنهــا  كثيــرة  بأشــياء 
"بغيــر قلــب" فــا يمكــن أن تقــدم 

لأبنائنــا الرعايــة 
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وســنواصل صنــع هــذا التغييــر فــي التعليــم أيضــاً. 
لأنهــا ليســت بدايــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة، إنهــا 

أيضــاً بدايــة النهضــة التعليميــة الأولــى.

تجربة مستقبلية
الرشــيدة  الإمــارات  قيــادة  دعــوة  مــن  انطلاقــاً   *
حــول  تصوّراتهــم  وضــع  إلــى  ســات  والمؤسَّ الأفــراد 
وانطلاقــاً  القادمــة،  عامًــا  الخمســين  طموحــات 
كيــف  التعليــم،  حقــل  فــي  العميقــة  خبرتكــم  مــن 
يمكــن تعزيــز تنافســية التعليــم فــي إمــارة دبــي علــى 

والدولــي؟ الإقليمــي  المســتويين 
- بالنظــر إلــى مشــهد التعليــم الخــاص فــي دبــي، 
والتــي يتســم بتنــوع فريــد مــن نوعــه فــي مختلــف 
التنــوع  إلــى  إضافــة  وأنواعــه،  وأشــكاله  مراحلــه 

ــذكاء الاصطناعــي  ــا ال ــن تكنولوجي ســوف تتمك
مــن القيــام بأشــياء كثيــرة، ولكــن هنــاك شــيء واحــد 
لــن تســتطيع القيــام بــه، إنــه "الرعايــة". تكنولوجيــا 
الــذكاء الاصطناعــي ليــس لديهــا "قلب إنســان"، وقد 
تخضــع التكنولوجيــا لثــورة، لكــن التدريــس ســيعيش 
"نهضــة"، وســيؤدي ذلــك إلــى إعــادة التدريــس إلــى 
التواصــل مــن  الســابق، حيــث  مــا كان عليــه فــي 

ــب أولاً. القل
لقــد أظهــرت نتائــج الــدورة الرابعــة علــى التوالــي 
ــاة الطلبــة فــي دبــي  مــن المســح الشــامل لجــودة حي
والــذي نفذتــه الهيئــة خــال شــهر نوفمبــر مــن العــام 
الماضــي، أن نحــو 70 فــي المئــة مــن طلبــة الصفــوف 
ــدارس الخاصــة  ــي الم ــى التاســع ف ــن الســادس إل م
بدبــي يرتبطــون بعلاقــات قويــة مــع معلميهــم بزيــادة 
بلغــت 11 فــي المئــة مقارنــة بنتائــج الــدورة الســابقة 
مــن المســح فــي عــام 2019م. وقــال نحــو 65 فــي 
المئــة مــن طلبــة الصفــوف مــن العاشــر إلــى الثانــي 
عشــر بأنهــم يرتبطــون بعلاقــات قويــة مــع معلميهــم، 

بزيــادة بلغــت 8 فــي المئــة مقارنــة بالــدورة ذاتهــا. 
وشــارك فــي هــذا المســح 102 ألــف و854 طالبــاً 
وطالبــة مــن الصــف الســادس إلــى الصــف الثانــي 
عشــر، أو مــا يعادلهــا بالمناهــج التعليميــة الأخــرى 
المطبقــة فــي جميــع المــدارس المؤهلــة وعددهــا 
189 مدرســة خاصــة بدبــي، وبنســبة مشــاركة للطلبــة 

.%

 

بلغــت نحــو 83
فــي المســتقبل، ســيركز عمــل المعلميــن علــى 
المهــارات  قلوبنــا.  تثــري  التــي  والقيــم  المهــارات 
والقيــم مثــل: حــل المشــكلات، والعمــل بــروح الفريــق، 
والإبــداع، والمرونــة، والشــعور بالتعاطــف، والعطــف، 
طلابهــم  المعلمــون  يســاعد  وســوف  والمحبــة. 
علــى الشــعور بالارتبــاط بعالمهــم، والشــعور بأنهــم 
بأنهــم  والشــعور  البعــض،  مــع بعضهــم  متواصلــون 
ــن، ومرشــدين  بي ــون. ســيصبح المعلمــون مدرِّ محبوب
لطلبتهــم وأصدقــاء لهــم، فالمعلمــون ليســوا»معلمين« 

فقــط، لأنهــم أيضــاً »متعلِّمــون«.
لقــد أثبتــت دولتنــا أنهــا دائمــاً جاهــزة ومســتعدة، 
لــم تتغيــر أي دولــة فــي العالــم خــال الخمســين ســنة 
الماضيــة أكثــر مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
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تطبيــق التعليــم عــن بعُــد العــام الدراســي الماضــي 
قــد أوجــدت فرصــاً جديــدة فــي قطــاع التعليــم، إذ 
فتــح التعليــم عــن بعُــد المجــال أمــام المؤسســات 
التعليميــة بشــكل عــام والمــدارس بشــكل خــاص 
لتطويــر وســائل جديــدة للتعليــم بمشــاركة المعلميــن 

والطلبــة وأوليــاء الأمــور.
إن التجربــة الجديــدة للتعليــم عــن بعُــد أوجــدت 
فرصــاً لتعزيــز المرونــة والاســتجابة للتغييــر فــي 
التركيــز علــى  التعليميــة مــن خــال  المؤسســات 
ــة،  ــم الطلب ــن اســتمرارية تعل ــي تضم ــات الت الأولوي
ــم طــرق  ــن لتعل ــام المعلمي ــا أوجــدت فرصــة أم كم
التدريــس والتعلــم، ولبنــاء  مختلفــة فــي أســاليب 
الناجحــة  الممارســات  لتبــادل  التعــاون  شــبكات 
فــي مــدارس دبــي، إضافــة إلــى مســاعدة الطلبــة 
علــى تحمــل المســؤولية بدرجــة أكبــر فــي عمليــة 
التعلــم، بمــا يجعلهــم أكثــر اســتقلالية، وأكثــر درايــة 

بأســاليب التعلــم الخاصــة بهــم.
ــان  ــي المســتقبل هــو ضم ــم ف ــار المه إن المعي
بلــوغ جــودة حيــاة الطلبــة فــي رحلتهــم التعليميــة 
بصــرف النظــر عــن النمــوذج التعليمــي المطبــق. 

ــي تنخــرط فــي هــذه  فــي الجنســيات والثقافــات الت
المنظومــة، وفــي ظــل الدعــم اللامحــدود الــذي توليــه 
القيــادة الرشــيدة لاستشــراف المســتقبل، فإننــا نعمل 
فــي الهيئــة مــع شــركائنا المحلييــن والدولييــن مــن 
أجــل صنــع التجربــة المســتقبلية فــي التعليــم إقليميــاً 
ودوليــاً، والتــي تعــزز مــن تنافســية المنظومــة بشــكل 

عــام وخريجــي دبــي بشــكل خــاص.

بُعــد  عــن  ــم  التعلُّ أدوات  نحــو  ــه  التوجُّ إنَّ   *
ينظــر  كمــا  الراهــن،  الوقــت  فــي  ضــرورة  أصبــح 
إليــه الكثيريــن باعتبــاره أحــد النمــاذج التعليميــة 
عــن  التعليــم  مســتقبل  تــرون  كيــف  المســتقبلية، 

بُعــد؟
- لا شك أن الظروف الاستثنائية التي فرضت 

نتطلــع ليصبــح المعلمون مرشــدين 
لهــم،  وأصدقــاء  لطلبتهــم 
»معلميــن«  ليســوا  فالمعلمــون 
أيضــً متعلِّمــون  هــم  بــل  فقــط 
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المســتقبل، لكننــا وإذ نحــاول أن نتحــرر مــن أيــة 
قيــود لنتخيــل شــكل الحيــاة بعــد خمســين عامــاً، 
فــكل شــيء ســيتغير بالتأكيــد، بمــا فــي ذلــك نوعيــة 
التــي  والطريقــة  ودوره،  المعلــم  وظيفــة  وطبيعــة 
نتعلــم مــن خلالهــا، المهــم هنــا ليــس حجــم التغييــر 

وإنمــا ســرعته وكيفيــة اســتجابتنا لــه.

ــن المســاهمات  ــر م ــا الكثي ســتقدم التكنولوجي
العظيمــة هنــا، لكننــا ســنحتاج أكثــر إلــى تعزيــز 
القيــم الإنســانية فــي منظومتنــا التعليميــة، وهنــا 
تبــرز أهميــة الانتبــاه أكثــر -كمــا ذكــرت ســالفاً- إلى 
جــودة حيــاة الطلبــة والمعلميــن والمجتمــع بأكملــه، 
وهــذا مــا نعمــل عليــه فــي الوقــت الحالــي مــن حزمة 
مــن المبــادرات المتنوعــة التــي تســتهدف الطلبــة 
والمعلميــن وأوليــاء الأمــور والمؤسســات التعليميــة.
فــي الختــام، فــإن النقطــة الجوهريــة هنــا - مــن 
وجهــة نظــري- بأنــه إذا كان كل شــيء مــن حولنــا 
ســيتغير فــي المســتقبل، فــإن الســؤال الحقيقــي 
الــذي أعتقــد بــأن المســتقبل يكمــن فــي الإجابــة 

ــد للإنســان؟ ــه هــو: مــاذا نري عن

تشــريعية  أطــر  أيــة  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
مســتقبلية تتطلــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار عناصــر 
جــودة الحيــاة للطلبــة والمجتمــع التعليمــي فــي ظــل 

عالــم متغيــر بوتيــرة متســارعة.

نماذج المستقبل
التعليــم  قطــاع  فــي  المســتقبل  استشــراف   *
رات  التصــوُّ طــرح  خــال  مــن  ونهجــاً  أولويــة  بــات 
تطويــره  وأهميــة  التعليــم  واقــع  عــن  المســتقبلية 
علــى  قــادراً  ليكــون  بهــا  يتطلَّ التــي  والجوانــب 
التــي  والمبــادرات  الأنشــطة  مــا  التنافســية.. 
مــن  الطــاب  ــن  ليتمكَّ تحقيقهــا  إلــى  تتطلعــون 

المســتقبلية؟ العمــل  أســواق  فــي  الولــوج 
- لقــد غيــرت الظــروف الاســتثنائية - والتــي 
نــادراً مــا تتكــرر فــي حياتنــا- مــن شــكل المــدارس، 
وهــذا مــا نلمســه جميعــاً العــام الدراســي الحالــي، 
لإعــادة  الفرصــة  الظــروف  هــذه  منحتنــا  كمــا 
جديــدة  تعليميــة  نمــاذج  وابتــكار  التعلــم  تشــكيل 

المســتقبل. تواكــب 
ســيكون  كيــف  يتخيــل  أن  منــا  لأي  يمكــن  لا 


